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وبالألمالشهور،عليهاتدوروبالألمتكبر،وبالألمتلدبالألم"المرأة

(.الروايةمن27)ص(تموتمذاقهوعلىتصحوولهتنام

الواقعينقلأنالسردإمكانيةباثباتمعنيةالحديعةالروايةتعدلم

الانعكاسدبالمعنى)واقعئة(روايةعادتماأنهاأي،الموضوعي

فنأتجعلهكبيرةلمكاناتللسردأنالروائياكتشففلقد،البسيط

قدالسردأنذلكعلىترتبولقد،وجوههبعضفيالشعريضلرع

تجسيدمستوىعليالتاريخيعنبالأسطورييستعيضصار

الخبريعنوبالشعري،الخارجيوالواقعوالشخصياتالأحداث

فقدوبذلك)الكلام(.اللغويالانجازمستوىعلىوالتقريري

واستفلبتالضيقبمعناهاوالسببيةالعقلنةالحديعةالروايةهجرت

وسيعاًجمالياًأفقأبذلكففتحتالسرديالانشاءفيجديدةحساسية

داخليمنطقينتظمهاأنشرط،غرائبيةكانتمهنمانقلةأيةيتقبل

والوصفالتقريرهجرعلىترتبولقد.السرديالسياقفييبررها

فيالقرنهذامنالأولالنصفروايةفيسائدأكانالذيالتهمل

بالتركيزيتميزكلامالىالروايةاتجهتأن،العربيالأدب

الخبريةالوظيفةعلىتتفوقالجماليةالوظيفةفأصبحتوالصفاء)1(.

ولقدالسرد.منمهماجزءأبوصفهالوصفوعلى،السرديللنص

سلسلةضمنالدليميلطفيةللقاح!ةالفرثوسيرثمنر.ايةصدرت)5(

.8791الفاهرق.للكتابالعامةالمصريةالهئةعن،العربيةاالرواية

متعينآتجسيدأبو!فهوالكلاماجتماعيةمؤمسةبوصفهااللغةبينهنانميز)1(

لغة.وليىكلامذلكوفقالروائيفالنص،اللغةامكاناتمنلجانب

61

الروائيينبعضفيهيستقطالذيالوهمعنمرةوولففرجينياكتبت

الفائقةوالصنعةالجهدويهدرونمهمةغيرأسياءعن"يكتبونالذين

وداثمةأ"2(حقيقيةكانتلوكماتبدووالزائلةالتافهةالأشياءليجعلوا

فلم،أخرىأهدافألنفسهووضع،الكاتبغاياتاختلفتوهكذا

،بالبصيرةالبصرفاستبدل،هيكماالأشيلءالىبالنظرمعنيأيعد

الوجودفأصبحالموضوعيالوجودمعنىعنالكشفهمةوجعل

ذلكيعنيأندونوتشويهوتغييرخلقلعمليةيخضعالواقعي

فإنوالا،الوضوعيوالوافعالفنيالوافعبينالصلةانقطاعالتشويه

وجوهأو،المستطيلةمودليانينساءفيالواقع"إنكاريشبهذلك

منميرو"،3(.سيركأو،المتناسقةغيرالأربعةالجوانبذاتبيكاسو

جماليةلحاجاتالروائيالنصفيينشأالتشويهأنيتضحهذا

فهو،جديدةوحساسيةجديدلوقفاستجابةيأتيوأنهمتجددة

العمليعكسه"مالأنللاذلكوما"مراقب"تحويلهذهوالحالة

القولإلىهذانخلصمنأ)4(.كاملةتحويللعمليةيخضعالروائي

هوالراهنةالرحلةفيالعربالروائيونواجههالذيالسؤالبأن

الحميدعبدلفردوساالمصريةالروايةفيالحداثةاعناصرمقالةعننفلأ)2(

اللغةفيبالحداثةالخاصالعددفصولمجلةمن132ص.البهنساوي

.8491الثانيالجزء.والأدب

مجلة.62ص.الهاشميمنقذمحمودترجمة.ننلأنايي!(الروائي،النشؤ)3(

ننانايي!الرواثيةملاحظةوتشير.8291آب211العدد.لأدبيلالموقف

.الفنونكافةفيقوازنةبخطواتتسيركانتالحداثةأنحقيقةإلىضمنيآ

74.ص.زيدأبوأنطوانتربهة.بارتلرولانللحكايةالبنيويالنقد)4(

.8891باريمى-بيروت-عولداتالناضر



دونوالحياةوالمجتمعللنفسساملةرؤياالروايةتصيركيف:التالي

العادية؟اليوميةالتفاصيلتصويروهمفيتنخرطأن

عنذاكأوالأمرهذافىتختلفروائيكلإجابةكانتلقد

الفردوسيرثمنروايةوتجيء،السؤالنفسعنغيرهإجابة

طياتهافيتحملالتيالكاتبةإجابةلتكونالدليميلطفيةللسيدة

وجدتفقد.نجاجمناًصابتهمافيتفاوتعليوالحلالمشكلة

معالمتداخلةوالاجتماعيالسياسيالواقعأسئلةإزاءنفسهاالكاتبة

فاختارتوخطيرة،حارة،نابضةأسئلةوهي،الشخصيةالأسملة

بواسطةلتقيمالبدائيسكلهولاظاهرهفيالواقععالمتتجاوزأن

الواقعيوازيآخروجماليأفنيأواقعأالخيالمنالشتقةالحكاية

التشويهفإنوبذلك،والأليجوريالرمزيمعناهويفجرالموضوعي

عالمإلىنقلهفيتجسدالوضوعيالواقعفيالكاتبةأحدقتهالذي

حكاياتعالممنكميرآيقتربعالموهو.الفريدوا-لكايةالخيال

بالعطياتزاخرجديدعالملهااستقاموبذلك.وليلةليلةألف

)أقيتأريخيلاهومايعيدتأويلياًسياقآالعالملهذايوشرمماالرمزية

تأريخيهوبماوثيقتعالقالى(والحكائيالسرديالروائيعالم

مبنىمنالكاتبةأنشأتهماالمخلتفة(.تهمستو،فيالوضوعي)الواقع

الوضوعيبالواقععلاقتهنمافي،ويكشفانيشفانحكائيينومتن

الواقعتتمثلالروايةيجعلتأويليثراءعن،معهالتشابكةوإشاراتهنما

نأيثبتمما،السرديالتصويرفيمفارقتهخياررغموأسئلته

شكلهكانمهنماالروائيالعملفيداخليآفعلأالاجتماعيللسياق

ويترشحمباشروغيرخفيفعلولكنه.خياراتهكانتومهماالفني

)5(.الخارجمنعليهمفروضأولهبسابقوليسالروائيالنصعن

-3-

زمنيآنسقآالفردوسيرثمنروايةفيالأحداثمساريتخذ

ليكونالتقليديالخطيالزمنيالسياقعنينزاحإذنفهوخاصأ.

التالي:الشكلعلى

أحداثذروة)وهوالمسهجحصنمنالهروبالروايةبداية

تلك،مدرارةمدينةالىرجوع-(النهايةمنتبدأالتيالرواية

لتقديم"مجنونةشهواتمنبأصابعبنيهاأرواج"تأكلالتيالدينة

سحبانبوعلاقتهاالنادريمزينةالبطلةعاستهاالتيالوقائع

بينهمانشأالذيالوليدوللحبلهماالسليمعوادوملاحقةالغفاري

الشكلي:المنهجنظريةكتابالحكائيوالمتنالحكائيالمبنىبصددينظر)5(

-122الصفحاتفيشلوفسكيآراءوبخاصةالروسالثعكلانييننصوص

للناشرينالمغربيةالثركةالناشر.الخطيبلبراهيمالدكتورترجمة.152

والسياقالأدبيالنصبينالعلاقةوبصدد.8291الرباط.المتحدين

محمدللكاتباوالنظريةالأيديرلوجيةبينالبنيوي"النقدينطرالاجتماعي

.6391لعامالأولالعددفصولمجلة.154-143ص.الكرديعلي

حصنالىالوصول-مدرارةمدينةمنوسحبانمزينةهرب-

الحلمالمدينةيمثلالحصنبأنالوهمطائلةتحتوالوقوعالمسهج

وأشخاصهوأحداثهالحصنحياةمتابعة-الواقعفيتجسدتوقد

أملبخيبةوسحبانمزينةتصيبالتيالحصنحقيقةانكشافثم

لمتابعةمدرارةمدينةالىوالعودةالأحداثتسلسلقطع-كاسحة

عشر(الثاني)الفصلالروايةفيالفاعليةعنانقطعتسخصيات

النهاية.-الساهورجبلباتجاهأخرىمرةالحصنمنالهرب-

دلالاتهتثريبتفاصيليغتنيالسياقهذاأنالقولنافلومن

والفكريةالاجتنماعيةالمشكلاتجوهرتمسمعاييالأحداثوتمنح

إحداهماحبكتينتفاعلمنوينمويتطورفإنهلذلك،والشخصية

تعيدحبكةوهي(وسحبانمزينةبينالحب)علافةوذاتيةشخصية

)الواقععامةاجتماعيةوالأخرى،والرجلالمرأةمسألةطرج

توجيهاليةفيهتكونفاسدوافعوهو،مدرارةفيالاجتماعي

الغريبنفوذهمنيتخذالذيالسليملعوادوالسيطرةالأحداث

يشعروإذ،وسحبانمزينةبينالناشبالنقيالحبلمحاصرةوسيلة

الهربيقررانالواقعهذامعوالتعايشالبقاءباستحالةالعاسقان

عنتعبيرآدلالاتها،منجانبفيهربهنما،رحلةتكونولسوف.منه

الواقع.مشكلاتعنللقفزوسيلةالهربيتخذالذيالحلفثل

المسهجحصنفيأسهرعثرةلدةوسحبانمزينةبقاءأنكما

واهتزازسحبان)تبدلالفرديالمستوىعلىكثيرةحقائقسيكشف

الذيالحصنحقيقةستظهرإذالاجتماعيالمستوىوعليبمزينة(ثقته

الحبكتينهاتينتفاعلومن.مدرارةلمدينةدمويمثيلإلىسيرتد

.الفردوسيرثمنلروايةالتأويليأوالكليالعنىينشأ

وسيلتينبتضافريكونروايةأيةفيالشخصياتبناءإن

الشخصية،لصفاتالساردأوالراويبواسطةالاخبارهماأساسيتين

الجانبلكشفالروايةوأحداثموافففيالشخصياتزجثم

قدالدليميلطفيةالسيدةأنونجد.الشخصيةمنالسلوكي

سخصيةلنافقدمت.الوسيلتينتينكبينالأحيانأغلبفي،وازنت

تقول.الأولالطرازمنإشكاليةشخصيةبوصفها"النادري،مزينة

المدنبنات.وأميأببابنةلاوالماءالشجرابنة"كنتلسحبانمزينة

الماءابنةفهيمزينةأما،الأبوصلبالأمحضنإلىينتمين

تكوينفيجوهريةسمةإلىالقولهذاويشير.25()صوالزاب"

للنموذجومفارقةمباينةشخصيةفهي،والفكريالنفسيمزينة

مغتربةشخصيةأنهابمعنىجنسها،إليهينتميالذيالمألوف

عناصرمنقريبةنفسهاتجدالوقتنفسفيوهياجتنماعيآ،

السائدمعتتطابقأنيمكنلاالشخصيةهذءومثل:الطبيعة

علىافتحاميةسخصيةإذنفهي،السلوكأنماطمنوالألوف

الخرقونتفهمنتقبليجعلناماوهو،والأخلاقيالسلوكيالمستوى

سياقويظهر.الجتمعفيالأخلاقيللمألوفبهتقومالذي



بمافهي،ومؤثرةومحركةفاعلةشخصيةمزينةسخصيةأنالأحداث

)ذكاءداخليةوخصال(الصورة)جمالخارجيةخصالمنتملك

أجلمنللتضحيةواستعدادوالخيروالحقبالجمالعاليوحسوطيبة

علىالخارجيةبخصالهاتؤثرفهيحولها،فيمنتوثرتعتقد(ما

إلىلتدفعهاالنادري(وأياسالسليم)عوادالشريرةالشخصيات

والداخليةالخارجيةبخصالهاتوثربيننماالشرير،الاستقطابمنمزيد

فنجد،المليلي(وهبمزينةوالد،)سحبانالطيبةالسخصياتفي

يغفروالدهاأن،بسحبانمزينةتربطالتيالحبعلاقةالىإضافة

يستجيبفلا،ابنتهوأخلاقالهربأسبابيدركلأنهمعههربهالها

أما.العشيقمعالهربيدينالذىالاجتماعيالعرفلضغط

)مذأنهذلكمباشر،سبهبشكلمزينةبشخصيةيتأثرفانهسحبان

لتضيعالكوناًعماقمنانطلقتقدالشرارةأنأيقنمزينةعرف

الثرارةهذءسوىآخرشيئأمزينةكانتفهل85(.)صأروحه

التحول)نقطةبأنهلهاحبهيصفأنمستغرباًليسلذلك؟الكونية

فإنلذلكإضافة86(.)صأالقلقةلروحهالسماءهبة،الحاسمة

تقول.القدمفيالموغلإلىالآنييتجاوزفريدأحساًتملكمزينة

التيالأرواجلهاثأسمع،السحيقةالعصوررائحةأشم9:لسحبان

خلاياهمواختلطتوماتواهنامنمرواورجالنساءهنا،تطوف

البطلصفاتاهممنبعضهيهذء87(.)ص!الأرضبتراب

أكئرالسخصيةتصبحولكي.النادريمزينةفيمتجسدةالاشكالي

الروحيالخلاصمغامرةتخونرالكاتبةجعلتهاوموثوفيةإقناعاً

التجسيدمعالسرديالاخبارلدينافافترنوالاجتماعيوالجسدي

نأعلىوقدرتهاوفعاليتهامناقبيتهاعنالكاسفوالسلوكيالفعلي

لتبلغ)تجاهدفانهاولذلكحولها.فيمنوتأثيرأشعاعمركزتكوذ!

87(.)صبه"تؤمنفينماالتفانيمرحلة

الرواية،فيالثانيالفاعليةقطبالغفاريسحبانشخصيةتمثل

مستخدمةوالتأمليةالانفعاليةحالاتهمنكثيرفيالكاتبةتابعتهوقد

وسحبانآخر.حينأالسلوكيوالكشفحيناًالسرديالاخبار

البراكين،داخلهيخا"تمورفهو،أيضأإشكاليةسخصيةالغفاري

الكنمال*لبلوغالسعي،الغضبالفكر،سطحات،الرغبات

عليوالعثورالحبفىالكليالامتلاكتحقيقإلىالتوق،المستحيل

86(.)صأداخلهفيالموارةالقوىتلككلبهترتبطمركزيمعنى

بيننماأالحبفيالكليالامتلاكأإلىيتوقسحبانأنالقارنةوتظهر

بيننماللمركزيالمعنىيعتقدسحبانوأنبه"تؤمنفينما))تتفاقمزينة

مماخياراتها،ومنالحياتيمسارهاومننفسهامنواثقةمزينةتكون

الصفاتمنكثيرفياشتراكهنمامنالرغمعلىبينهمادقيقةفروقأيؤشر

الامتلاكنزعةوتلعب.الروايةاًحداثمنالكعيروتكوينخلقوفي

ذإ،بسحبانمزينةعلاقةفياللاحقالتطورفيمهمادورآالشرقية

"الجنونريحيمنعإمنفصلفيمزينةلثرففيالتشكيكالىتدفعه

يم!كأحدآأدعولن...بكلأحتفظأسأقاتلهملهافيقول

نفسهامناجيةمزينةعنهوتقول.158()ص"أقتلكأو...سواي

كانواذا161(.)صالعاسق(الرجلقناعتحتوجش"أي

التيالعامةالقضاياإزاءالثباتمنعاليةبدرجةاحتفظقدسحبان

أظهرقدفإنهومطيعأياسلظلمالتصديوتخصالحصنتخص

وفدالكفايةفيهبمامبررغيرتذبذبوهو،بمزينةعلافتهثاتذبذبأ

سخصي.لوقفلسقاطأيكون

ومثالأ،نمطيةسخصيةكانتفقدالسليمعوادشخصيةأما

كانت.نوعايمنالجريمةلارتكابوالاستعدادالخلقيللانحطاط

الخارجمنبوصفهافاكتفتخارجيمنطقوفقالكاتبةعاملتهاولقد

الدخولفيالعلمكليالراويأسلوبإمكاناتتستغلولمسلوكياً

الخاصةوتأملاتهأفكارهلناتنقلولمالنفسيالسليمعوادعالمإلى

.الأصواتمتعددةروايةالىتتحولأنفرصةبذلكالروايةففقدت

تمارسوالتيالسمعةالسيئبهالراًةالسليمعائدةشخصيةوليست

مراتذكرتقدفهي،الناحيةهذهمنحظآبأحسنمشبوهةمهنة

أخيهاذكرفبلالعالثالفصلفيذكرهاوجاء،الروايةفيعدة

لذنفهي.قطالروائيالشهدفيتظهرلمولكنها(السليم)عواد

التيالنادريأياسابنةشخصيةعنذلكمثلوقل،غائبةسخصية

أما.الروائيالمشهدفيتظهرلاالأخرىفهيآسيا،زوجةتغوي

ظاهرين.وحبوبعنايةأكبربدقةمرسومةفهيهاجرسخصية

القولبينالتناقضمنكبيرقدرعلىالنادريأياسشخصيةوتظل

الدرامابتقديمالكاتبةتقملماذالخارجمنالوصوفينوالفعل

شخصيةالآخرفهومطيعابنهإلىانتقلناواذا.لهالداخليةالنفسية

تتجاذبهاشجاعأخيهسخصيةكانتبيننماالمطلقالشرتجسدنمطية

ويخلصالحقجانبإلىفيقفموقفهيحسمولكنهمتضاربةدوافع

مرتكبأللأحداثمفاجيءتطورفيأخيهوسطوةظلممنالحصن

لأسبابولكن،التاريخفيجريمةبأولومذكرأالأخقتلجريمة

كانتلوكماظهرتقدالشريرةالشخصياتان.مختلفةوظروف

طبيعيةنتيجةوهو،نسبيمفهومحقيقتهفيالشرولكنللشر،بؤرأ

عليهاقامالتيوالأسسالمبادىءكانتمهماالانسانيللمجتمع

يرثمنروايةسخصياتبأنالقوليمكنحالأيةوعلى.الجتمع

الأمريصلوقد،شريرةإمافهينوعينالىانقسمتقدالفردوس

وصففيحصلكماللشخصيةالخارجيالشكلتبشيعحدإلى

تجسيدأنيظهروهذا.خئرةوإما"السليمأعوادسخصية

معيتفقالحياةمنرومانسيلموقفيخضعكانقدالشخصيات

للرواية.العامالمنظور

س-5

عنالحديثدونالروائيالنصفيالزمانعنالحديثيمكنلا

عنهناسنتحدثولكننا،والشخصياتالأحداثوعنالمكان

.واحدأ)ولوللما!أ،ولهصا(متصلأيشكلانبوصفهماوالمكانالزمان

يتصفالفردوسيرثمنروايةفيالزمنيالسياقأنوالملاحظ

المكإن.وكذلك،للأحداثالتقليديالخطيالتطورعنبالانزياح



متخيلمكانفالحصن.والمعروفالمألوفعنينزاجالآخرهوفإنه

منيبدأللروايةالزمنيالسياقإن.الواقعيالمكانسنماتلهليس!

الخاتمةإلىليصلأخرىمرةزمنيأليصعدالبدايةإلىيرجعثمالنهاية

فيوالرواية.مغلقةدائرةيمثلهنافالزمن.الروايةببدايةالتصلة

محددةوظائفيفرزالذيالخاصمنيافيسياقهاتشكلالحالةهذ.

أسلوبومعالأحداثمعالسياقهذالتفاعلطبيعيةنتيجةهي

نبدأالساهور(جبلإلى)الصعودالأولالفصلففي.وايقاعهالسرد

سحبانعلىخلالهمننتعرفبطيءبايقاعولكنالروايةبذروة

فيماضيهماإلىالاشاراتمنيسيرشيءمعأشواقهماوعلىومزينة

الحاليللمكانبالتأمليمتزجووصفالمسهجوحصنمدرارةمدينة

غبارمن)الاغتسالالثانيالفصلويواصل.ساسعةبريةهوالذي

التيوالاشكاليةالبطلينماضيتفاصيلمنالزيدكشف(مدرارة

وأنبالوصفالتأمليمزجزالماالايقاعأنهناوالملاحظيعيشانها،

مرةمزينةمعوالرؤيةمرةسحبانمعالرؤيةأسلوباتبعالسرد

فنقرأ:واحدآنفيالشخصيتينكلامعالرؤيةأسلوبثمأخرى

أحدإلاهوماوأقدامهماوثيابهمابشعرهماعلقالذيالتراب،هذا

وهنا...)مدرارة(أنيابمنبحبهماالهارباننجانجانهما.أدلة

الأولى،وأسرارهاالخاصةبلغتهاالحياةتصفوالبريةوسط

بينأخرىوتفنىجديدةأشياءتولدلحظةكلالولود،وحثرجاتها

وماءالسماعماءكلها:الحياةمياههنا.الشمسولهبالأرضحرارة

المكنونالجسدوعاءفيالربحفظهالذيالخلودوماءالأرض

أحدهووالتأملالوصفبينالمزجوهذا16(.)ص"القدس

إلىبالاضافةللروايةوالجماليةالفكريةالرؤيامكوناتبثأساليب

خاصةنكهةواعطائهللسردالعامالايقاعضبطوسائلإحدىكونه

هذينيسودالبطيءالايقاعكانوإذا.ذاكمنالكاتبهذاتميز

عليتساعدفالبرية.واضحةمكانيةعلاقةلذلكفإنالفصلين

كانقدالفصلينهذينفيالكلامانكما،معلومهوكماالتامل

فجاءالجماليةوالضروراتالعرفيةالحاجاتبيندقيقةموازنةيوازن

للاتصالوصفيةمقاطعواحتوىالشعر،حدودمنوقريبآمركزآ

هذهصيغتفقد،الجمالفيغايةكانتوسحبانمزينةبينالحسي

عناصرالطبيعةظواهرمنيجعلورمزيلشاريبكلامالمقاطع

بعدآالايقاعبطءويشكل.وتباركهالاتصالهذااحتفاليةفيتسهم

فييتواصلبطءوهو،المعروفالزمنيالبعدإلىينضافآخرزمنيآ

لمتصلكسروالرؤيا،مزينةرؤيايشهدالذيالثالثالفصلبداية

مزينةرؤياصيغتوقد.الواقعيللزمكانخرقآيشكللأنهالزمكان

عندالايروسيةللحياةالأسطوريالبعدعنيكشفطقسيبكلام

إلىتحولتالتيالصخرةتقول.خاصبشكلمزينةوعند،المرأة

تكونين،مقدسةومحظية،الملكنديمة"سأسميكمزينةمخاطبةامرأة

فيالمرأةأفانينفتعرضين،الذبائحلكويقربونالكهنةيصليلك

مزينةرؤيافيالمرأةكلامانوالواقع.2(.)ص001.الخصبعيد

والسومريةالبابليةالأساطيرفيالقدسةبالبغيجلينحوعلىيذكرنا

الرأةمصيرويجعلأسطوريأبعدأالروايةأحداثيمغمما)6(.القديمة

منللتخلصنضالأدائبآالمرأةحياةتكوناذقدريةشبهبسمةمحكومآ

الايروسي.الاستلابدائرةفيالأبديالتكريس

الاضيإلىكثيراًأحيانآوالمتراجعوالمتمهلالبطيءالايقاعإنه

إلىالآخرينبدخولإلاينقطعلاوالسطوريةرؤيويةأزمنةوإلى

الغابةحراسيقتحمإذالفصلهذانهايةفيالروائيالمشهد

السرعةإلىبرمتهالايقاعفيتحولالمشهدوالحواريالسريعبإيقاعهم

بالحوارفتكتفي)7(.المشهديالسردأسلوبإلىالكاتبةوتتحول

بمهمةالحواريالمقطعهذاويقوم.الحراسبينيدورالذيالسريع

ومهنتهاالسليمعائلةعنمعينةمعلوماتيضخفهو،مزدوجة

منيعنيهمابكلالآخرينعالمحضورمنيأتيلماويمهد،القذرة

الفصلفيونتعرف.قانونيبإطارمغلفةدنيئةونواياوحراسةبنادق

تحنيطفيهوايتهوعليالنادري()نوفلمزينةوالدعلىالرابع

محاولةعنتكشفلأنهارمزيآمعنىالهوايةهذهوتكتسبالطيور.

توميءوقد،وثباتسكونإلىيتحولالتغيربجعلثابتاًالزمانجعل

الحياةمظاهرةفيكامنانوالوتالفراغأنإلىالتحنيطعملية

أحداثتقديمفيالفصولبقيةوتستمر.مدرارةمدينةفيالخادعة

ومزينةسحبانعليسليمعواديفرضهالذيوالحصارمدرارةمدينة

والمبرراتالدوافعخلقبوظيفةولتقومبها،الإيقاعومحاولاته

عوادونفوذسلطةتصلهلامكانعنبحعآيهرباكيللعاشقين

عنهيقولالذيالمسهجحصنإلىالوصوليكونثم،السليم

وليدلعالمومهدآقديمعالمنهايةأراهالحصن"هذاسحبان

المركزيةالأحداثتبدأالسابعالفصلومن86(.)ص"..جديد.

منبأفضلليسالحصنأنعنستكشفوالتيالسهححصنفي

يقومصاعداًتطويرآتشكلالحصنأحداثأنبمعنى،مدرارة

ماوهوفاضلةبمدينةالعاسقينراودالذيالحلمزيفكشفبوظيفة

ومن.المرةهذهالساهورجبلنحوالهربمواصلةويسوغيمهد

يعأرمن:النادري"منىالعنونعشرالثانيالفصلأنالواضح

،مدرارةمدينةإلىيعودإذالصاعدالزمكانيالمتصليخرق"..للحياة

شخصياتبمتابعةيتعلقوأنهخصوصآيبررهمالهيكنلمخرقوهو

وقد،السهجحصنفيللأحداثالراهنبالسياقصلتهمانقطعت

نهايةفيعرضآيردالذيالسليمعوادمقتللخبريمهدفصلإنهيقال

فصللكتابةكافيآمبررآيشكلذلككانإنهناونسأل،الرواية

كامل؟

فييتمثلوالأحداثللزمنالخطيالنمطكسرأشكالأحدإن

72ص.جبرالبراهيمجبراترجمةفريزر،جيمستأليفاًوتموزادوني!)6(

بيروت-2طوالنثرللدراساتالعربيةالمؤ!سسةالناضر.بعدهاوما

9791.

من78صتامر.فاضلترجمة.صرميليانلليوناالروائيالمشهد"بناءينظر)7(

.8791.الأجنبيةالثقافةمجلة،الفالثالعدد



مزمنةرؤياعنالحديثعندبنامركماالحلميةللرؤياالكاتبةاستثنمار

)قصصالحكايةداخلالحكايةتقنيةفيثم،الأولىالفصولفي

الينمامة،زرقاءبحكايةتمتزجالتيكاسدراأسطورةثم(مليكةالخالة

منوجزءاًوسيلةتكونأنهاأي،نحالفةلغاياتهناتستخدملكنها

حالةلايعيشونوجعلهمالحصنأهللارهابالنادريأياسحيلة

ولكي.وأهلهالحصنعلييراهمافرضمنيمكنهدائمخوف

نكهةذاتأسنماءاستعملتفإنهاالقدمفيغارقبجوالكاتبةتوحي

ووهبومزينةسحبانأسنماءحملتفالشخصيات،موغلةتاريخية

حملتبينماعميروابنودارموزكرياونوفلمطيعوابنهوأياس!!وهاجر

وأرضمدرارةومدينةيعلولوبريةمهيافواديمثلأسنماءالأماكن

أسماءكانتوإذا.السهجوحصنالساهوروجبلتباريح

أسماعإلىتشيروفدواضحتاريخيعمقذاتالشخصيات

الأماكنأسنماءفإنوالحديثالقديمالتاريخمنحقيقيةشخصيات

اختيارويوشر.واًسطوريتاريخيهوبماتوحيكانتالأخرىهي

الضمنيالمعنىإلىالروايةأحداثلأهممكانآالسهجلحصنالكاتبة

تكوينفالحصن.المدينيالكانوليسالحصنعليهينطويالذي

يجردمماالعاصرةللمدنالزمنيةالصيرورةعنمنفصلتاريخ

رمزيآمكاناًليمنحها(والآن)هناالتاريخيسياقهامنالأحداث

يعنيلاذلكولكن.للأحداثمتخيلأإطاراًليكونبالماضيمرتبطآ

ماالعتيقالحصنأنذلك،الماضدللزمنالحصندلالاتانقطاع

الكاتبةأنكما.6(.)ص"المستقبلمنمجنرإةبقعةإلاهو

وأالطبيعةإلىتشيرورموزآوإشاراتعناصرالوصففياستعمرت

هوماأي،طبيعيهوماعليتنبنيالاستعاراتفكانتمنها،مشتقة

شبهتغييبجرىنفسهالوقتوفيمحدد،تاريخيواقععليدالغير

وحتى،القليلأفلإلامنهايذكرلمإذ،الدينيةللعناصركامل

منكانتالحصنفيالعاسقاناستعملهاالتيالوسيقيةالآلات

فيالسردإنالقولويمكنسنطور(ع،كمان)عواد،القديمالنوع

فيموغلهوماأوطبيعيهوماحولتمحورقدالروائيالنص

منهربمدرارةمنوهربهماومزينةسحبانرحلةوكأنالقدم

)الشخصياتالفنيالبناءعناصرأكسبممامعآوالحضارةالناس

داخلجديداًفنيآوجوداً(والكلاموالكانوالزمانوالأحداث

(.النص
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عنويبتعدوأسيجتهالنصفضاءمنالنقديخرجالتأويلفى

الدقيقة،التفاصيلوعنوالشخصياتللأحداثالمرئيةالملامح

النصعناصرتفاعلمنالترسحةالشاملةالمعانيعنليتحدث

وجودآبوصفهماوالمتلقيبالعالمذلككلوعلاقة،وبنيتهالروائي

ورغبة،فعليةتاريخيةمسيئةعلىدالةأعمليةفالنص.متعينآتاريخياً

إلىيذهبكمايتخذ"وموقفآنصاً،آنفي،النصيكونأنفىفعالة

تأويليمكنفكيفكذلكالأمركانوإذاسعيد)8(.إدواردذلك

؟الفردوسيرثمنرواية

السيدةعندالروائيالنصبأننقولالسؤالهذاعنالاجابةثا

الرواية،ثنايافيمبموثةوكعيرةواضحةبإشاراتيحفلالدليميلطفية

إلىالستحالتوسياسيةاجتماعيةووقائعأحداثمعتتعالقيجعلهامما

منروايةبأنالقولإلىيدفعقدمما،النصداخلرمزيةأحداث

الهمومنبرةعلورغمما،حدإلىسياسيةروايةالفردوسيرث

بالعانيتوحيوشيجةمنأكثرتوجدأنهذلكفيها،السخصية

النادريأياسوما،الحصنفما.المسهجحصنلأحداثالرمزية

لثوراتأليجوريةرموزإلاالحصنشؤونيديرونممنوصحبهوابنه

إلىالأليجورياضيقمنيخرجالسهجحصنولكنعالثالثالعالم

بهاحلمطالماالتيالفاضلةالدينةيعنيقدفهو،الواسعالرمزفضاء

الخلاصحلميعنيقدأو،الناسمنوالطيبونوالشعراءالفلاسفة

مابفشلليوحيكاملأإخفاقآيخفقالأحوالكلفيلكنه،الفردي

حصنإخفاقكانإذاولكن.الصعدكلفيالحصنإليهرمز

سحبلنموفففيالتغيرفإنمريرةأملبخيبةسحبانيصيبالمسهج

الخيبةمعنىكانفهل،مضاعفةأملبخيبةيصيبهامزينةمن

الخاسرهي،والحبالحياةمغامرةفي،المرأةبأنالقولالمضاعفة

الذيالمقطعولنتذكر،الروايةمعنىبعضذلككانربما؟الأول

ودلالاتمعانيكليستنفذلاذلكولكن..القالةهذءبهافتتحنا

تكونقدفهي،أخرىكليةمعانيعلىتنطويأنهاذلك،الرواية

ثموالاجتنماعيالفرديالخلاصعنالانسانيالروحبحثقصة

صورتهعلىيبقلمفالحبيب،والخذلانالخيبةإلىالبحثهذاأيلولة

وما...بالنعيموعداًكانأنبعدجحيمإلىارتدوالحصنالمعالية

حصنكسابقهإلاالساهورجبلحولالمنعقدالجديدالآمل

النادريأياسقحصةوليست.نقيضعنينكشفقد،المسهج

مزينةحكايةإليهستؤولبملنبؤةإلامرةأولالحصنإلىوهربه

سوىأمامهيكونلنالخلاصفيأملبلاالانسانولكن.وسحبان

المساومةويقبلالقطيعفييذوبأنفإما،لثنينمنواحدطريق

هونظيفةنفسيةبواحةالأملفهل.ينتحرأنأوسواهدماءفيويلغ

وأشرقنفوسهمسمتالذينلأولئكالوحيدوالميراثالفردوس

القوللناأفيجوز،بالايجابالجوابكانوإذاوالنقاء؟الحبفيها

إليهنبهناالذيالخطردرعمنيمكنناالذيالوحيدالميراثبأنه

حمايةوأناشدكمأحذركموأناسنوات"منذقالإذالليليوهب

رسالةهذءكانتوهل"؟والضياعاليأسمنالانسانيةالروح

؟؟الرواية

المنشورةسعيدلدواردلآراءشولزروبرتمناقثةتنظر.سعيدلادواردالرأي)8(

الممتهازالعرضروكذلك.8891لعامالثالثالعددالأجنبيةالثقافةمجلةفي

العددفصولمجلةفيسعيدلدواردلآراءغزولجبوريفريالقدمتهالذي

أعلاء.)5(الهامقفيالمذكور


